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نقص الأدویة یترك الجرحى دون رعایة كاملة في غزة

یعیش محمد، وھو طفل یبلغ من العمر 11 عاما، في ملجأ في مدرسة الدرج بالقرب من مدینة غزة. كان یقیم في السابق في حي الشجاعیة

القریب مع والدیھ وإخوتھ الخمسة، لكن الحرب أودت بحیاة والدتھ بشكل مأساوي. كما أدى نزوحھ من منزلھ إلى إصابتھ بجروح خطیرة.

یزور محمد بانتظام النقطة الطبیة التابعة للأونروا لعلاج جرحھ من الحروق والحصول على الأدویة الضروریة. ومع ذلك، وبسبب النقص

الحاد في ظل الحظر الذي تفرضھ السلطات الإسرائیلیة على إمدادات المساعدات، فإن الطبیب لا یستطیع في كثیر من الأحیان تزویده بالعلاج

الكامل الذي یحتاجھ. ویوضح طبیبھ قائلا: "من المفترض أن نلتزم ببروتوكول صارم بشأن الحروق، حیث نوفر للمرضى مثل محمد ما یكفي

من الأدویة والضمادات اللازمة للعنایة المناسبة في المنزل. ولكن مع محدودیة الإمدادات، یجب أن یأتي محمد إلى العیادة یومیا لوضع

المرھم والعنایة بالجروح".

طوال أكثر من عام ونصف، حرم أطفال غزة من التعلیم والضروریات الأساسیة لطفولة طبیعیة، وھم یتعرضون باستمرار لخطر الموت.

إنھم ینامون كل لیلة وھم غیر متأكدین مما إذا كانوا سیستیقظون على خبر وفاة أحد أحبائھم أو أمر تھجیر آخر. حتى بالنسبة للأطفال

الصغار، فإن أیامھم تستنزف في معاناة تأمین المیاه وإشعال النیران للطھي والتدفئة ومحاولة إیجاد ملجأ آمن مع عائلاتھم.

یروي محمد: "أصبت بالحروق بینما كنت أساعد جدتي، كنا نحاول إشعال النار لطھي الطعام وتسخین الماء. لم یكن لدینا غاز للطھي، لا

شيء على الإطلاق. كنت أبحث عن الحطب والورق وأي شيء یحترق لأساعدھا في إشعال النار. ھكذا أصبت، وھذا مؤلم للغایة. آتي إلى

ھنا كل یوم، ویساعدني ذلك قلیلا، لكن لا شيء یزیل الألم حقا".

إن ندرة الرعایة الطبیة والأدویة الأساسیة تضاعف من معاناتھم وتزید من صدمتھم النفسیة. بالنسبة لطفل مثل محمد الذي یتلقى العلاج من

حروقھ، فإن الجرح الجسدي لیس سوى جزء من المحنة، أما الندوب النفسیة فقد تستمر مدى الحیاة.
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بدورھا، أصیبت لوریتا، البالغة من العمر عامین، بحروق عندما انسكب علیھا سائل حارق في الفوضى التي صاحبت القصف الأخیر.

وتعكس تجربتھا تجربة محمد؛ فھي قد نزحت من منزلھا، وھي تعیش الآن في مدرسة تابعة للأونروا. وتقوم والدتھا بإحضارھا إلى النقطة

الطبیة كل یوم لتلقي العلاج، إلا أن مسكنات الألم غیر متوفرة في كثیر من الأحیان.

 

وأیضا، فإن شریف، البالغ من العمر 40 عاما وھو أب لطفلین وبائع حلویات سابق، قد شھد حیاتھ متوقفة منذ بدء الحرب. وازدادت حالتھ

سوءا عندما تعرض لإطلاق النار أثناء نزوحھ في جنوب غزة. لم یعد شریف یحصي عدد المرات التي اضطر فیھا إلى الفرار بحثا عن

الأمان باستمرار لیصاب بجروح أثناء ذلك. وبعد عودتھ إلى شمال غزة، وجد منزلھ مدمرا، وھو یقیم الآن في ملجأ تابع للأونروا. إنھ یزور

العیادة یومیا لتغییر الضمادات ومراقبة صحتھ والحصول على الأدویة، ولكنھ نادرا ما یحصل على الكمیة الكاملة التي یحتاجھا. یقول

شریف: "من المفترض أن تتم إزالة ھذه الصفیحة المعدنیة خلال الشھرین القادمین، ولكنني لا أعلم ماذا سیحدث. أشعر بألم دائم عندما

أتحرك وأضطر إلى الاعتماد على كرسي متحرك. لقد أقعدتني ھذه الإصابة ولا أستطیع فعل أي شيء. أسوأ ما في الأمر ھو عدم حصولي

على ما یكفي من الأدویة للشفاء، ولا یوجد ما یكفي من الطعام لمساعدتي على التعافي".



داخل حدود نقطة طبیة لا تزید مساحتھا عن 20 مترا مربعا، یقوم فریق مكون من 15 طبیبا برعایة حوالي 700 مریض یومیا؛ ویقدمون

خدمات الرعایة الأولیة الأساسیة، بما في ذلك رعایة ما قبل الولادة، وإدارة الأمراض المزمنة، والدعم النفسي، وعلاج النطق والسمع،

وإعادة التأھیل البدني. تقع العیادة على حافة ملجأ مكتظ بالعائلات النازحة التي تعیش في ظروف ضیقة، وتكافح العیادة لمكافحة سوء التغذیة

وسوء الصرف الصحي، ما یخلق أرضا خصبة للأمراض.

من جھتھ، یشرح الدكتور محمد الذي یرأس العیادة قائلا: "البروتوكولات الطبیة القیاسیة غیر ممكنة ھنا. فمع وصول حوالي 30 مریضا إلى

غرفة التضمید في وقت واحد، وكثیر منھم من جرحى الحرب أو الأطفال المصابین بحروق شدیدة تتطلب تغییرا فوریا في الضمادات،

نضطر إلى الإسراع. لا یمكن للأطباء أن یستریحوا ولو للحظة واحدة خلال نوبات عملھم. وعلاوة على ذلك، فإن الأطباء ومقدمي الرعایة

أنفسھم نازحون بعد أن فقدوا منازلھم، ومع ذلك فھم یواصلون القدوم إلى العمل كل یوم، ویقدمون الرعایة الطبیة لكل من یحتاجھا. نحن نبذل

كل ما في وسعنا، لكن الظروف مزریة. نحن نكتفي بما لدینا، لكن النقص الحاد في الأدویة والمسكنات وغیرھا من المستلزمات الطبیة

الأساسیة یشكل تھدیدا خطیرا لحیاة مرضانا ویفاقم ھذه الأزمة الطبیة".

یتزاحم النازحون خارج النقطة الطبیة في انتظار دورھم لتلقي العلاج: نساء حوامل، ومسنون، ومصابون بالربو، وأطفال مصابون بحروق،

وجرحى الحرب. إنھم یختلطون بالأطباء ومقدمي الرعایة، بعضھم یتم إبعاده دون دواء، والبعض الآخر محظوظ بما فیھ الكفایة لتلقي العلاج.

إن الرعایة الصحیة التي تقدمھا الأونروا ھي شریان حیاة لا غنى عنھ لھؤلاء النازحین، إلا أن حظر المساعدات الذي تفرضھ السلطات

الإسرائیلیة یجعل من الصعب بشكل متزاید علاج المرضى بشكل كاف، ویزداد الأمر صعوبة في مواجھة مستویات غیر مسبوقة من الحاجة.


